نجمٌ أَفَلَ
في وداع العلامة أستاذنا علاء الدين علايا رحمه الله         بقلم تلميذه الشيخ الدكتور : محمود أحمد الزين
أستاذي العلامةَ المفضالَ, وشيخي المحققَ في كل ماقال, رحمك الله قدر ما أفدتُ منك وأفاد كل محب للعلم والتحقيق ، وقدر ما رفعت للحق من منار أضاء كل طريق ، رحمك الله قدر ما قدمت للأجيال من علم ممزوج بنور الهداية ، رحمك الله قدر ما أحببت السيد النبهان وأحبك وسقاك من نوره فسقيت به المحبين ، أبكيك أم أبكي في يوم وفاتك العلمَ والتحقيقَ ونصرةَ الحق وإخمادَ الباطل ونشر أنوار السيد النبهان , بل أبكي ذلك كلَّه , وأبكيك أنت أولاً فأنت منبع لذلك كله وأنت علاء الدين :
	ودّعي شهباء ذا الوجه الوقور
 
	ودّعي في العلم سَفانَ البحور
  

	غاص في العلم إلى أعماقه
 
	واقتنى منه ذراري النحور
  

	وغدا التحقيق طبعاً عنده  في
 
	عويص العلم في أخفى الأمور
  

	ما ارتوى لكن مـضى مستطلعاً
 
	عن ذوي العرفان سادات الصدور
  

	فإذا النبهان شمس في الضحى
 
	وسناها مـشرق ملء الدهور
  

	فدنا مقتبساً لكنه
 
	صار في أفلاكها دون شعور
  

	ورآه الناس نجماً ساطعاً فيه
 
	من أنوارها وجه البدور
  

	عاش يزداد ضياء بعدها
 
	ويناجيها بطور بعد طور
  

	ويبث العلم ممزوجاً به
 
	فإذا طلابه فخر العصور
  

	غير أن الشوق للنبهان ما
 
	زال يغلي مثلما غليُ القدور
  

	فأتت من فوق أطباق السما
 
	دعوة نادت فلبى في حبور
  

	كيف لا والسيد النبهان في
 
	وجهه يلقاه في أعلى القصور
  

	طار يشتد إلى أعتابه حوله
 
	الأحباب في أسمى سرور
  

	  

	غادر الدنيا وفيها أهله
 
	ومحبوا العلم ممزوجاً بنور
  

	أدمعاً حرى قلوباً خشعاً
 
	وحنيناً دائماً ملء الصدور
  

	ياعلاء الدين دعهم يهنؤوا
 
	بالذي أبقيت فضلاً ذا ظهور
  

	واهنَ بالنبهان في فردوسه
 
	وتجلي الله في مر الدهور
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ولد رحمه الله سنة 1336ه 1918م في تادف قرب الباب و نهل علومه الشرعية من الكلية الشرعية بحلب التي سميت فيما بعد الثانوية الشرعية , ثم تابع دراسته في الأزهر الشريف فحاز إجازة في اللغة العربية وأخرى في العلوم الشرعية , وكان من أساتذته في حلب الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ أمين الله عيروض والشيخ أسعد العبجي , عمل موجهاً اختصاصياً لمادة التربية الإسلامية في ثانويات حلب وشارك في وضع مناهجها لدى وزارة التربية , واتصلت حباله بحبال السيد النبهان   في مطلع الستينيات من القرن الماضي , ونال حظوة عنده  فنصبه أميراً للحجاج الذين كانوا بصحبته  وأطلق عليه لقب النبهاني تشريفاً , وعينه مدرساُ في دار نهضة العلوم الشرعية منذ افتتاحها سنة 1964 م للمواد التالية : أصول الفقه والمصطلح والفرائض والبلاغة والمنطق وكان موفقاً , له الأثر البعيد في نفوس طلابه علمياً وأدبياً ويحرص على ربط الطالب روحياً بالسيد  وبعد انتقال السيد  تولى إدارة الدار من 1/1/1978 وحتى 1/6/1978  وكان يتبع في تدريسه الدقة والموضوعية والعمق ويركز على التحقيق والمناقشة الحرة والحوار المشترك بينه وبين الطالب ضمن حدود الأدب والاحترام , وكان أسمر اللون نحيفاً مفرطاً في الطول , وقد شارك السيد النبهان  في الأخذ عن كثير من مشايخه كالشيخ أسعد العبجي وغيره , وقد كان له درس دائم قبل صلاة الجمعة في جامع الكلتاوية لا يتخلف عنه لأكثر من خمس عشرة سنة , ودرسٌ آخر يوم الإثنين لطلاب المرحلة الثانوية بعد صلاة العصر حتى عام 1995م  فأقعدته الشيخوخة وضعف البصر فاعتذر معتكفاً في داره إلى أن وافته المنية وهو يصلي في بيته ظهر يوم الجمعة رافعاً سبابته مشيراً إلى التشهد في 17/ جمادى الأولى /1431ه 30/ نيسان/ 2010م عن عمر يناهز الثانية والتسعين عاماً  رحمه الله رحمة واسعة وألحقه في ركاب الصالحين أحباب السيد النبهان . ا.ه      أسرة المجلة
